
 المقدمۀ

یعد الأدب المقارن واحداً من أهم الفروع فی مجال علوم الأدب، وتعد دراساته من الدراسات النقدیۀ المهمۀ التـی  

معالجۀ القضـایا  لفتت أنظار کثیر من الأدباء والنقاد فی أنحاء العالم إبان نشأته الأولى، ولدراساته أثر جوهري فی 

النقدیۀ والأدبیۀ، فهو یفتح أمام الباحثین آفاقاً واسعۀ وجدیدة للاطلاع علـى سـائر الآداب، ویسـاعد فـی زیـادة      

وتلبیۀ لاحتیاجات العصر والتطور فی المیادین الأخرى لـلأدب، وظهـور العالمیـۀ    . التفاهم والتقارب بین الشعوب

دبیۀ، واتصال البلدان العربیـۀ وإیـران بالبلـدان الغربیـۀ، وتأثرهمـا بهـا،       الإنسانیۀ فی عصور النهضات العلمیۀ والأ

ولاسیما فی مجال العلوم الإنسانیۀ والفروع الحدیثۀ، بما فیها النقد الأدبی، فقد تطـور هـذا الفـرع النقـدي مواکبـاً      

إلـخ،  ... ، »العولمـۀ «و ، »الاستشراق«التطورات الراهنۀ فی مجتمعنا الحالی، وتطرق إلى میادین مهمۀ وشاقۀ مثل 

وهو ما زاد من أهمیۀ هذا الفرع النقدي الحدیث، وألزم النقاد المقارنین أن یدخلوا فیه ویقـدموا دراسـات عمیقـۀ    

 .وحدیثۀ، ویشارکوا فی المؤتمرات الدولیۀ، ویبحثوا عن جذور الأدب المقارن الأولى فی أدبینا العربـی والفارسـی  

الأدب المقارن فی الأدبین العربی والفارسی، وتشابه الأوضاع السیاسـیۀ، والاجتماعیـۀ،   إن التقارب الزمنی لنشأة 

والاقتصادیۀ للدول العربیۀ وإیران، مع صلتهم وعلاقتهم الوطیدتین طوال عصورهم الماضـیۀ، واشـتراکهم الـدینی    

هم المتشابه بالاتجاهـات والقضـایا   واختلاط المعانی الإسلامیۀ والعربیۀ السامیۀ بالحضارة الإیرانیۀ العریقۀ، وتأثر

العامۀ المسیطرة على الأدب، فضلاً عن اشتراك النزعات الإنسانیۀ والعالمیۀ للأدباء العـرب والفـرس فـی عصـور     

النهضات العلمیۀ والأدبیۀ، وتأثر الأدباء المقارنیین العرب والفرس بالمصادر والمراجع الأجنبیۀ المتشابهۀ، ذلک کله 

تاریخ ملئ بالانفعال والفعل، والتأثر والتأثیر، والأخذ والعطـاء، والتشـابه بـین الثقـافتین العربیـۀ      أدى إلى حضور 

والفارسیۀ، فأصبحت ساحۀ الأدبین العربی والفارسی میداناً خصباً لإقامۀ الدراسات التطبیقیۀ فـی الأدب المقـارن،   



لأولـى للدراسـات المقارنـۀ فـی العـالمین العربـی       ولقد تناولتها أقلام المقارنین العرب والفرس منذ الإرهاصات ا

  .والإیرانی إلى أیامنا هذه

یحاول هذا البحث النقدي المقارن أن یسلط الضوء على نشأة هذه الدراسات المقارنۀ وتطورها فی الأدبین العربی 

المؤلفـات  والفارسی، وعلى العوامل المؤثرة فی نشـأتها، وعلـى روادهـا وأعلامهـا فـی هـذین الأدبـین، وعلـى         

والدراسات النظریۀ والتطبیقیۀ المقارنۀ بین الأدبین منذ إرهاصاتها الأولى إلى وقتنا الحاضر، فضلاً عن بیان مـدى  

کما یهدف البحث إلى بیان واقع الدراسات المقارنۀ . تجلیات مدارس الأدب المقارن واتجاهاته فی هذه الدراسات

العربی والإیرانی، وذلک من خلال معالجته خط سیر هذه الدراسات منذ  بین الأدبین العربی والفارسی فی العالمین

یحاول کـذلک، تبیـین کیفیـۀ اسـتلهام      إرهاصاتها الأولى، مروراً بأهم المراحل التی عبرت منها إلى أیامنا هذه، و

، لبیان مدى تقیدهم الأوساط النقدیۀ والمقارنۀ العربیۀ والفارسیۀ، الأدب المقارن والنظریات الموجودة فیه وتطبیقها

لتشکیل تجربۀ عربیۀ أو بالأسس النظریۀ لهذه المدارس والاتجاهات، وبیان مدى إضافتهم الجدید فی هذا المجال، 

أما أهم الأسئلۀ الرئیسۀ التـی   .فارسیۀ مقارنۀ، ومناهضۀ النزعۀ المرکزیۀ الغربیۀ بإسهامهما فی هذا الحقل المعرفی

  :عنها فیمکن صیاغتها على النحو الآتی تحاول هذه الدراسۀ الإجابۀ

ما أهم العوامل المؤثرة فی نشأة الدراسـات المقارنـۀ بـین الأدبـین العربـی والفارسـی، وإلـى أي حقبـۀ ترجـع          

الإرهاصات الأولى لهذه الدراسات؟ ما أهم المراحل التی مرتّ بها الدراسات المقارنۀ بین الأدبین العربی والفارسی 

وإیران؟ من الرائد الأکادیمی للبحث المقارن التطبیقی بین الأدبین العربی والفارسـی؟ مـن أهـم    فی الوطن العربی 

الفارسیۀ بحسب مناهج الدرس المقارن للأدب؟ ما أهم الدراسات النظریۀ  -الأعلام الذین کتبوا فی الصلات العربیۀ 

إلى أي مدى استقبلت الأوساط الثقافیۀ العربیـۀ   والتطبیقیۀ المقارنۀ بین الأدبین العربی والفارسی وما أهم میزاتها؟

  والإیرانیۀ مدارس الأدب المقارن؟ وإلى أي مدى برزت وجهۀ نظرهم فی هذا الحقل المعرفی الإنسانی؟



شر من کتب، ورسائل جامعیۀ، ومقالات فی مجال الصلات الأدبیـۀ العربیـۀ    الفارسـیۀ،   -وتشمل هذه الرسالۀ ما نُ

  .فارسیۀ، دون الدراسات التی أُ لفّت بلغات أخرى فی هذا المجالباللغتین العربیۀ وال

وحاولت فی هذه الدراسۀ التقید بـالعرض التـاریخی للدراسـات    . أما المنهج المتبع فهو المنهج الوصفی المضمونی

 ـ   . المقارنۀ ارنون وبناء على الاتجاهات السائدة والمدارس المختلفۀ فی الدرس المقارن لـلأدب، التـی وضـعها المق

العرب والفرس فی حسبانهم فی دراساتهم المقارنۀ، فقد أفدت من المـدارس والاتجاهـات فـی الـدرس المقـارن      

للأدب کلها، بحسب المنهج الذي اتبعه المؤلفون العرب والفرس فی دراستهم، وذلک لکـی تکـون ملائمـۀ لطبیعـۀ     

لذلک انتهجت نهج . أطبق على هذه الدراسۀ أو تلک الدراسۀ التی أتناولها، التی تفرض علی المنهج الذي ینبغی أن

المدرسۀ الفرنسیۀ التی تعد الصلات التاریخیۀ شرطاً أساساً لإقامۀ الدراسۀ المقارنۀ، إضافۀ إلى اختلاف اللغۀ، کما 

نهما یعد انتهجت نهج المدرسۀ الأمریکیۀ التی ترى أن وجود تشابه بین العملین الأدبیین دون إقامۀ صلۀ تاریخیۀ بی

کافیاً لإقامۀ الدراسۀ المقارنۀ، کما انتهجت نهج التجربۀ السلافیۀ التی ترد المشابهات بین الآداب القومیۀ المختلفـۀ  

فضلاً عن إفادتی من الاتجاهات الأخـرى والحدیثـۀ مثـل    . إلى المشابهات بین البنى التحتیۀ المنتجۀ لهذه الآداب

  .صورة، ونظریۀ مابعد الاستعماریۀالاتجاه الاستقبالی، ودراسات ال

  .تنقسم الدراسۀ إلى مقدمۀ وثلاثۀ أبواب فی عشرة فصول، وخاتمۀ، وملحق

تناولت فی الفصل الأول من الباب الأول نشأة الدراسات المقارنۀ بین الأدبین العربـی والفارسـی، وتحـدثت عـن     

ث المشترك، وعصر النهضـۀ، والطباعـۀ، والترجمـات    العوامل الداخلیۀ والخارجیۀ المؤثرة فیها، فتحدثت عن الترا

بغض النظر عن مبحث  -وترجع الحدود الزمنیۀ لهذا الفصل . والمترجمین، والاستشراق، وانتشار الصحف والمجلات

إلى بدایۀ عصر النهضۀ العربیۀ والإیرانیۀ منذ القرن التاسع عشر، کما تشـمل الحـدود المکانیـۀ     -التراث المشترك 

بالإضافۀ إلـى هـذه الأمـور تناولـت الإرهاصـات الأولـى       . لبلدان العربیۀ، لاسیما مصر، ولبنان، وسوریۀإیران وا



للدراسات المقارنۀ بین الأدبین العربی والفارسی وتأسیسها وتطورها، فی العالمین العربی والإیرانی، وترجع الحدود 

. رین، وفی الأدب الفارسی إلى ثلاثینیات القرن العشرینالزمنیۀ لهذا القسم فی الوطن العربی إلى بدایات القرن العش

والکلام على الدراسات المقارنۀ بین الأدبین العربی والفارسی دون التطرق إلى العوامل المؤثرة فی نشأتها، وکذلک 

ول للفص ـ -لا غنـى عنـه    -إرهاصاتها الأولى تبدو ناقصۀ وغیر أکادیمیۀ، فلذلک وضعت هذا الفصل تمهیداً مهماً 

واعتمدت فی کتابۀ هذا الفصل على أهم المصادر والمراجع العربیۀ والفارسیۀ، وأفدت من أهم المجلات فی . الآتیۀ

العالمین العربی والإیرانی، ولا سیما فی مبحـث الإرهاصـات الأولـى للدراسـات المقارنـۀ بـین الأدبـین العربـی         

  .والفارسی

إلى مبحث ریادة الدراسات المقارنـۀ بـین الأدبـین العربـی والفارسـی      وانتقلت فی الفصل الثانی من الباب الأول 

محمد : الفارسیۀ، فمن مصر - وأعلامها، واخترت من کل بلد عربی أشهر الأشخاص فی مجال دراسۀ الصلات العربیۀ

 ـ  . الـدین  غنیمی هلال، وعبدالسلام کفافی، وطه ندا، وبدیع محمد جمعۀ، ومحمد السعید جمال ور ومـن لبنـان فکت

واعتمـدت فـی   . الکک، ومن سوریۀ محمد ألتونجی، ومن الأردن یوسف حسین بکار، ومن إیران محمد محمدي

کتابۀ هذا الفصل على السیر العلمیۀ التی کتبها هؤلاء الأدباء المقارنون عن أنفسـهم فـی بعـض الحـالات، وعلـى      

ها مع بعضهم الآخر، فضلاً عن الکتب التی تناولـت بعـض هـؤلاء وإنتـاجهم فـی       المقابلات الشخصیۀ التی أجریتُ

  .الدرس المقارن للأدب

وتطرق الفصل الأول من الباب الثانی إلى الدراسات النظریۀ المقارنۀ، وتناولت فیه أهم الکتب النظریۀ المقارنۀ فی 

دب المقارن؛ فی الألمحمد غنیمی هلال، وکتاب  الأدب المقارنالفارسیۀ، التی یمثلها کتاب  - مجال الصلات العربیۀ

لطـه نـدا، وکتـاب     الأدب المقـارن لمحمد عبدالسلام کفافی، وکتـاب   دراسات فی نظریۀ الأدب والشعر القصصی

الأدب لمحمد ألتونجی، وکتاب  دراسات فی الأدب المقارنلبدیع محمد جمعۀ، وکتاب  دراسات فی الأدب المقارن



مقدمـۀ فـی الأدب   الـدین، وکتـاب    لمحمد السـعید جمـال   المقارن؛ دراسات تطبیقیۀ فی الأدبین العربی والفارسی

الشـعراء بهـار و    ادبیات تطبیقـى؛ بـا تکیـه بـر مقارنـه ملـک      ، وکتاب »الطاهر أحمد مکی«لـ  الإسلامی المقارن

، وکتاب »على صابرى«لـ  الأدب المقارن دراسات تطبیقیۀ، وکتاب »ابوالحسن امین مقدسى«لـ  امیرالشعراء شوقى

م، العام الذي 1953والحدود الزمنیۀ لهذه المرحلۀ تبدأ بعام . »علیرضا شیخى«لـ  )ادبیات تطبیقى( الأدب المقارن

. م، إذ نشر کل من علی صابري، وعلیرضـا شـیخی کتابیهمـا فیـه    2007نشر فیه غنیمی هلال کتابه، وتنتهی بعام 

  .ۀ إضافۀ إلى إیرانوتشمل الحدود المکانیۀ کلاً من مصر، ولبنان، وسوریۀ بین البلدان العربی

  وتطرق الفصل الثانی من الباب الثانی إلى الدراسات التطبیقیۀ المقارنۀ بین الأدبین العربی والفارسی، فقد حصـرت

مجنـون  «فیه الکلام على أشهر الموضوعات التی تناولها النقاد المقارنون العرب والفرس، التی تمثلها موضـوعات  

: ، بالإضـافۀ إلـى موضـوعات أخـرى مثـل     »یوسـف وزلیخـا  «، و »المعـراج «ومنه » القصص القرآنی«، و »لیلى

، و »الحکایۀ على لسان الحیوان«، و »الوقوف على الأطلال والدمن بین الأدبین العربی والفارسی«، و »المقامات«

طرق إلیها إن کثرة الموضوعات التی ت. »أثر الثقافۀ العربیۀ فی أدب سعدي الشیرازي«، و »عمر الخیام ورباعیاته«

الموضـوعات کلهـا، ولـذلک اختـرت مـن هـذه       تسمح لی بـالتطرق إلـى    المقارنون العرب والفرس وتوسعها، لم

وتبدأ الحدود الزمنیۀ لهذا الفصل بعام . الموضوعات الأشهر والأهم، وأکثرها تداولاً من قبل الباحثین العرب والفرس

صـادق  «م، إذ نشـر الـدکتور   2008لیلـى، وتنتهـی بعـام    م، إذ نشر فیه غنیمی هلال دراسته عن مجنـون  1954

  .الحکمۀ بین المتنبی وسعدي؛ دراسۀ مقارنۀکتابه » عسکرى

کما یضطلع الباب الثالث من هذه الرسالۀ بمهمۀ الحدیث عن تجلیات المدارس الأدبیـۀ المقارنـۀ فـی الدراسـات     

حدیث عن المدرسۀ الفرنسیۀ التقلیدیـۀ، والفصـل   المقارنۀ بین الأدبین العربی والفارسی، فخصصت الفصل الأول لل

الثانی عن المدرسۀ الأمریکیۀ، وتناولت فی الفصل الثالث التجربۀ السلافیۀ، وعمدت فی الفصول الرابع، والخامس، 



الاتجاه الاسـتقبالی، والاتجـاه   : والسادس إلى إلقاء نظرة على الاتجاهات الحدیثۀ فی الدرس المقارن للأدب، مثل

  .ري، ونظریۀ ما بعد الاستعماریۀالصو

أما الخاتمۀ فذکرت فیها أهم النتائج التی توصلت إلیها فی هذه الدراسۀ، وألحقتها بملخصـات لهـا باللغـۀ العربیـۀ     

  .والفارسیۀ والإنکلیزیۀ

العربـی  وختمت دراستی بملحق، أشرت فیه إلى ببلیوغرافیۀ الدراسات المقارنۀ النظریۀ والتطبیقیـۀ بـین الأدبـین    

  .2012والفارسی فی الوطن العربی وفی إیران منذ إرهاصاتها الأولى إلى بدایۀ عام 

إن سعۀ مجال الدراسات المقارنۀ بین الأدبین العربی والفارسی، و توزع المصادر والمراجع فی هـذا المجـال فـی    

ة الموضوع وحداثته، کان مـن أکبـر   أنحاء البلدان العربیۀ المترامیۀ الأطراف وإیران، وقلۀ البحوث والدراسات لجد

 .المشکلات التی واجهها البحث

 


